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يبــدو أنَّ قطــارَ الثــورةِ المضــادةِ المنطلــقَ بعــدَ ثــوراتِ الربيــعِ العربــيِ لــم يكتفِ بليبيــا ومصرَ واليمنِ، 

بــل ضــمَّ تُونُــسَ الآنَ لهــذهِ القائمــةِ، فكيــفَ تمكــنَ »قيــسُ ســعيد« مــن تنفيــذِ الانقــابِ؟  ومــن 

ةِ فــي المســتقبلِ؟ يقــفُ خلفَــهُ وماهــي دوافعُــهُ؟ ومــا هــو مصيــرُ الأحــزابِ السياســيَّ

ةٍ للغايــةِ، قبــلَ الانقــابِ  بــدأ الأمــرُ عندمــا أعلــنَ موقــعُ ميــدل إيســت آي البريطانــي عــن وثيقــةٍ ســريَّ

ــى المــادةِ  ــسَ بالرجــوعِ إل ــرِ انقــابٍ فــي تُونُ ــارٍ، وتدبي بشــهريْنِ، تتحــدثُ عــن اعتقــالِ سياســيين كب

، وأشــارت الوثيقــةُ إلــى أنَّ هــذا الانقــابَ عبــارةٌ عــن )انقــابٍ  ثمانيــن مــن الدســتورِ التونســيِّ

اســتدراجِ  بعــدَ  أنــه  الوثيقــةِ،  فــي  وجــاءَ  تمامًــا،  بالســلطةِ  ســعيد«  »قيــس  لينفــردَ   ) دســتوريٍّ

القصــرِ   إلــى  الغنوشــي«  النوابِ »راشــد   ورئيــسِ مجلــسِ  المشيشــي«  الوزراءِ »هشــام  رئيــسِ 

نُ اللواءُ خالــد اليحياوي وزيــراً للداخليــة بالإنابــة، وكانَ هــذا أولَ مؤشــرٍ  واحتجازِهمــا هنــاك، ســيُعيَّ

علــى حــدوثِ الانقــابِ، وبالفعــلِ هــذا مــا حــدثَ إلا أنَّ رئيــسَ حــزبِ النهضــةِ راشــد الغنوشــي كانــت 

ــهُ. ــةُ حرجــةً فلــم يتــمَّ اعتقالَ ــهُ الصحيَّ حالتُ

كمــا قــامَ قبلَهــا »قيــس ســعيد« فــي نيســان 2021 بزيــارةِ مصــرَ ومقابلــةِ »عبدالفتــاحِ السيســي« 

ةٍ لرئيــسٍ تونســيٍّ إلــى مصــرَ بعــدَ الانقــابِ، وقــامَ أيضــاً الرئيــسُ التونســيُ  فــي أولِ زيــارةٍ رســميَّ

ــةِ بتفســيرِ  ةِ المعنيٌّ بزيــارةِ فرنســا يــوم 22 يونيــو 2021 ، ثُــمَّ أمــرَ بتعطيــلِ تشــكيلِ اللجنــةِ الدســتوريَّ

ــدُ، بعــدَ الحصــولِ علــى دعــمِ  ــه  بعــد ذلــك مــن تفســيرِ الدســتورِ كمــا يري نَ الدســتورِ، وهــذا مــا مكَّ

المُؤسّســتين الأمنيّــةِ والعســكريّةِ، وهــو مــا يُفسِــرُ ثقتَــهُ الكبيــرةَ عنــدَ تحذيــرِهِ أنــه: »مــن ســيطلقُ 

رصاصــةً، ســيردُّ عليــه بوابــلٍ مــن الرصــاصِ«.!!!!!!!

كلُّ هــذهِ الخطــواتِ أدت فــي النهايــةِ إلــى الانقــابِ، وبالفعــلِ قــامَ الرئيــسُ التونســيُّ »قيــس 

ســعيد« بعدهــا فــي 25 يوليو/تمــوز  بإصــدارِ عــدةِ قــراراتٍ طبقــاً للمــادة ثمانيــن حســبَ زعمــهِ، بعــدَ 

ــةٍ، فأعفــى رئيــسَ الحكومــةِ »هشــام المشيشــي« مــن منصبــهِ،  ةٍ وأمنيَّ اجتماعــهِ بقيــاداتٍ عســكريَّ

كمــا جمــدَ عمــلَ واختصاصــاتِ البرلمــانِ لمــدّةِ ثلاثيــن يومــاً مــن تاريخِ إصــدارِ القراراتِ، ورفــعَ الحصانةَ 

ــةَ بمســاعدةِ  ــةَ عــن كلِّ أعضــاءِ مجلــسِ نــوابِ الشــعبِ، و تولــى بنفسِــهِ الســلطةَ التنفيذيَّ البرلمانيَّ

حكومــةٍ يرأسُــها رئيــسُ حكومــةٍ يقــومُ هــو بتعيينهــا، وأعفــى وزراءَ الداخليــةِ والعــدلِ والدفــاعِ، 

وأعلــنَ حظــرَ التجــولِ الليلــي فــي جميــعِ أنحــاءِ البــادِ لمــدةِ شـــهرٍ، ثُــمَّ بعــدَ ذلــكَ قــامَ بإعفـــاءِ وزيـــري 
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الماليـــةِ وتكنولوجيـــا الاتصـــالِ مـــن مهامهـــما، وأثناءَ إعلانهِ لهذه القراراتِ حضرت معه كوادرُ عليا 

ــةِ لقــراراتِ الرئيــسِ،  فــي الجيــشِ أثنــاءَ إلقــاءِ خطابــه، ممــا يوحــي باســتمالةِ الجيــشِ والقيــاداتِ الأمنيَّ

ةُ إثــرَ قراراتــهِ أمــامَ البرلمــانِ ومقــرِ رئاســةِ الحكومــةِ بمنطقــة  وبالفعــلِ انتشــرت الوحــداتُ العســكريَّ

ــةٍ أخــرى، ومنعــت هــذهِ الوحــداتُ البرلمــانَ مــن الانعقــادِ، ثُــمَّ  ــةِ حيويَّ القصبــةِ ومؤسســاتٍ حكوميَّ

بعدهــا بيــومٍ قامــت قــواتُ الأمــنِ  باقتحــامِ مكتــبِ الجزيــرةِ وإغلاقِــهِ.

 حصــلَ الانقــابُ فــي وقــت مناســب جــدا انطلاقــاً مــن الظــروفِ والأزمــاتِ التــي كانــت تعصــفُ 

ــالِ  بتونــسَ، فقــد كانَ البرلمــانُ شِــبهَ معطــلٍ تقريبــاً بســببِ إصــرارِ رمــوزِ النظــامِ القديــمِ علــى افتعَّ

ــةُ وأزمــةُ كورنــا تُــؤذِنُ بكارثــةٍ قريبــةٍ، كمــا كانــت الســلطةُ  المشــاكلِ، وكانــت الأزمــةُ الاقتصاديَّ

ةِ رمــوزِ الثــورةِ ونفــورِ  تشــهدُ صراعــاً كبيــراً بيــن الأحــزابِ، وقــد تســببَ كلُّ هــذا فــي تــآكلِ شــرعيَّ

ةِ. وكذلــك كان لــدور نقابــة العمــالِ أثــرٌ بــارزٌ فــي حشــد  ــةِ السياســيَّ الشــعبِ مــن السياســيين والعمليَّ

العمــال ضــد حكومــة النهضــة ونفــذت أكثــر مــن إضــرابٍ وســاهمت وأيــدت قيــس ســعيد فــكان لهــا 

معــول آخــر مــن معــاول هــدم هــذه الثــورة. 

أنَّ الإمــاراتٍ وفرنســا ومصــرَ والســعوديةِ كانــت وراءَ  ــةُ، فتُشــيرُ المصــادرُ  الخارجيَّ العوامــلُ  أمــا 

القــراراتِ التــي أعلــنَ عنهــا »قيــس ســعيد« ، فحســبَ تصريــحِ »راشــد الغنوشــي« أن وســائلَ إعــامٍ 

إماراتيــةٍ كانــت تقــفُ خلــفَ الانقــابِ، كمــا ذكــرَ موقــعُ »Mondafrique« الفرنســيُّ أن مــا يُقلِــقُ 

ــةِ، بمســاعدةِ  ــةَ تخضــعُ لســيطرةِ حكومــةِ الوحــدةِ الوطنيَّ ةَ الليبيَّ الإمــاراتِ هــو أن الحــدودَ التونســيَّ

خبــراءَ أتــراكٍ، كمــا أن عــدداً كبيــراً مــن التونســيين الجنوبييــن يتعاطفــون مــع القــواتِ الليبيــة، وهــذا 

الموقــفُ الإماراتــيُّ مــن الحكومــةِ الليبيــة تتوافــقُ معــه كلُّ مــن الســعوديةِ ومصــرَ وفرنســا. 

وذكــرَ موقــع »ميــدل إيســت أي« أنَّ رئيــسَ الــوزراءِ »هشــام المشيشــي« كانَ تحــتَ الإقامــةِ 

ــةِ بعــدَ الانقــابِ، وأنــه تعــرضَ للضــربِ المبــرحِ مــن قبــلِ أفــرادِ أمــنٍ تونســيين ومصرييــن  الجبريَّ

لإجبــارِهِ علــى تقديــمِ اســتقالتِهِ، وأعلنــت مصــرُ بعــد ذلــك تأييدهــا لقــراراتِ »قيــس ســعيد«، وأيضــاً 

ــكَ. أعلنــت فرنســا تأييدهــا بعــدَ ذل

لــذا مــن المتوقــعِ أن تقــومَ الــدولُ المؤيــدةُ للانقــابِ فــي قــادمِ الأيــامِ بتقديــمِ مســاعداتٍ 

كبيــرةٍ بشــكلٍ ملحــوظٍ فــي مجــالِ الرعايــةِ الطبيــةِ لمواجهــةِ جائحــةِ فيــروسِ كورونــا، بحيــثُ يشــعرُ 

المواطــنُ أن حكومــةَ الانقــابِ نجحــت فــي مواجهــةِ الأزمــةِ، وقــد أرســلت مصــرُ قبــلَ الانقــابِ 

بأســبوعين شــحنةً مــن المســاعداتِ الطبيــةِ لتونــسَ، وقامــت فرنســا والإمــارات بإرســالِ شــحناتٍ 

طبيــةٍ إضافيــةٍ بعــدَ الانقــابِ.
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ــعَ مــن  ــمِ ودائ ــةُ -الإمــارات والســعودية- بتقدي ــدولُ الخليجيَّ كمــا مــن المتوقــع أيضــاً أن تقــومَ ال

ــةِ  ــكَ مــن أجــلِ الحفــاظِ علــى ســعرِ صــرفِ العمل ، وذل ــكِ المركــزيِّ التونســيِّ ــةِ بالبن ــةِ الصعب العمل

ةٍ، وهــو أمــرٌ تحتــاجُ إليــه تُونُــسُ بشــكلٍ كبيــرٍ لإحــداث انفراجــةٍ  ــةِ، أو تمويــلِ وارداتٍ ســلعيَّ المحليَّ

ــةُ لتونــسَ فــي إبريل/نيســان  فــي الوضــعِ المالــي المتدهــورِ منــذُ فتــرةٍ، حيــثُ بلغــت الديــونُ الخارجيَّ

2021 نحــو ثلاثيــن مليــار دولار، وحســب مشــروع موازنــة 2021، تعانــي تُونُــسُ مــن فجــوةٍ تمويليــة 

بنحــوِ ســتةِ مليــارات دولار. وهــذه السياســةُ طبقتهــا دولُ الخليــجِ مــع الانقــاب فــي مصر، وكذلك 

تمــت ممارســةُ نفــسِ الإجــراءِ فــي الســودانِ وتــمَّ تقديــمُ نحــو ثلاثــةِ مليــارات دولار علــى دفعــاتٍ 

. مختلفــةٍ للبنــك المركــزيِّ الســودانيِّ

ــسَ  كمــا يُرَجَــحُ أن تنــدرجَ الاســتثماراتُ، التــي قــد تقودهــا كلٌّ مــن الإمــارات والســعودية فــي تُونُ

ةِ،  ــةِ بتونــسَ مــن خــالِ المرحلــةِ المقبلــةِ، فــي المشــروعاتِ الســياحيَّ بعــد اســتبابِ الأمــورِ الأمنيَّ

ةِ، أو أعمــالِ بنــاءٍ أو إصــاحِ طــرقٍ، ولكنهــا لــن توجَــهَ علــى الأرجــح أيُّ  والصناعــاتِ الاســتخراجيَّ

ــةِ  ــةِ أو الزراعــةِ، حتــى تســتمرَ تُونُــسُ فــي حالــةٍ مــن التبعيَّ اســتثماراتٍ لمجــالِ الصناعــةِ التحويليَّ

للخــارجِ، ويظــلُّ مجتمعُهــا يعانــي مــن الفقــرِ والبطالــةِ.

ــةِ نحــو هــذا  ــةَ الــدولِ العربيَّ كمــا يلاحــظُ أن الإمــاراتِ بعــدَ التطبيــعِ مــع إســرائيل، تحــاولُ أن تقــودَ بقيَّ

المســارِ، ومــا الســودانُ عنــا ببعيــدٍ، إذ كانَ مــن شــروطِ تقديــمِ الدعــمِ للســودانِ هــو قبــولُ التطبيــعِ 

مــعَ إســرائيلَ، وربمــا تحــاولُ الإمــاراتُ فــي قــادمِ الأيــامِ أن تُجبِــرَ تُونُــسَ للســيرِ بنفــسِ الطريــقِ.

ةِ فقــد تراوحــت ردودُ الفعــلِ بيــنَ رافــضٍ ومؤيــدٍ لقــراراتِ رئيــسِ  أمــا بالنســبةِ للأحــزابِ السياســيَّ

ــةِ، فوصــفَ حــزبُ النهضــةِ وحــزبُ العمــالِ القــرارَ بالانقــابِ، واعتبــرهُ الحــزبُ الجمهــوريُّ  الجمهوريَّ

والتيــارُ الديمقراطــيُّ خرقــاً للدســتورِ، بينمــا أيدتــهُ حركــةُ الشــعبِ واعتبرتــهُ تصحيحــاً لمســارِ الثــورةِ 

. والعمــلِ السياســيِّ

أنهــا ســتقبلُ  الواضــحِ  فمــن  البرلمــانِ،  فــي  الأكبــرُ  الكتلــةُ  وهــي  النهضــةِ  لحركــةِ  بالنســبةِ  أمــا 

ةِ خــالَ فتــرةٍ وجيــزةٍ، ومــن  ضمنيــاً قــراراتِ »قيــس ســعيد« مقابــلَ أمــلِ اســتعادةِ الحيــاةِ السياســيَّ

الملاحــظِ أن حركــةَ النهضــةِ بوجــهٍ عــامٍ تتجنــبُ حشــدَ أعضائهــا وأنصارهــا علــى الأرضِ إلا فــي بعــض 

ــةِ، كمــا حدثــت انشــقاقاتٌ فــي  ةِ والعلمانيَّ المواقــفِ الفارقــةِ تجنبــاً لمواجهــةِ الأحــزابِ اليســاريَّ

حــزبِ النهضــةِ والتــي أدت برئيــسِ الحركــةِ إلــى حــلِّ المكتــبِ التنفيــذي فــي هــذهِ الفتــرةِ المهمــةِ، 

ممــا أضعــفَ الحــزبَ فــي هــذهِ المرحلــةِ الحرجــةِ.
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ــكَ ضِــدَّ رجــالِ الأعمــالِ  أمــا ائتــافُ الكرامــةِ وهــو ائتــافٌ يتوجــهُ بشــكلٍ عــامٍ ضِــدَّ فرنســا، وكذل

الفاســدين بشــكلٍ كبيــرٍ، وهــو يقــفُ مــع النهضــةِ بوجــهٍ عــامٍ فــي التحــركاتِ ضِــدَّ »قيــس ســعيد« 

؛ فــإنَّ مصيــرَهُ مرتبــطٌ بشــكلٍ كبيــرٍ بحــزبِ النهضــةِ، لكــن  ــةِ والحــزبِ الدســتوريِّ والكتلــةِ الديموقراطيَّ

مــن الممكــنِ مــع تصعيــدهِ ضِــدَّ »قيــس ســعيد«، أن يكــونَ مصيــرُ بعــضُ أعضائِــهِ إلــى الســجونِ، أمــا 

كتلــةُ قلــبِ تُونُــسَ والتــي يتزعمهــا »نبيــل القــروي« الــذي خســرَ أمامَ »قيس ســعيد« فــي انتخاباتِ 

الرئاســةِ، مــع بقايــا مــن شــتات حــزبِ نــداءِ تُونُــسَ حــزبِ الرئيــسِ الســابقِ »الباجــي السبســي«، فهــي 

فــي البدايــةِ رفضــت الانقــابَ، ثُــمَّ انقلبــت علــى موقفِهــا وأعلنــت تأييدهــا لقــراراتِ »ســعيد«، 

فيمــا يبــدو لتتماشــى معــه، حتــى لا تخــرجَ تمامــاً مــن المشــهد السياســي التونســي.

ةَ بتونــسَ، تســيرُ فــي اتجــاهِ عــدمِ التصعيــدِ، خوفــاً مــن تكــرارِ  وختامــاً: نلاحــظُ أن الأحــزابَ السياســيَّ

ــةِ، ومــعَ ذلــك فــإن  ، ومــن حــدوثِ اشــتباكاتٍ مــع الجيــشِ والقــواتِ الأمنيَّ المشــهدِ المصــريِّ

»ســعيد« لــم يكتــفِ بهــذهِ القــراراتِ، بــل منــعَ أغلــبَ أعضــاءِ وقيــاداتِ الأحــزابِ مــن الســفرِ للخــارجِ، 

وبــدأَ باعتقــالِ »ياســين العيــاري« الــذي انتقــدَ الجيــشَ، فــي إشــارةٍ واضحــةٍ لمــا ســتؤولُ إليــه باقــي 

ــةِ، ولكــن بوســيلةٍ ألطــفَ، إلا أنْ يشــاءَ اللــهُ أمــراً آخــرَ. الأيــامِ، ويبــدو أننــا ســنرى تكــرارَ التجربــةِ المصريَّ




